


بسم الله الرحمن الرحيم
الحادية عشر
الاتصال الثقافي والوظيفة
عناصر المحاضرة
· أولاً الاتصال الثقافي
· مفهوم التثاقف
· رواد الاتجاه التواصلي
· ثانيا الوظيفةً


· مفهوم التثاقف
· احتلّت مسألة تعريف كلمة التثاقف (المثاقفة )، وتحديد نطاق العمل الذي تُنطبق عليه، مكان الصدارة منذ عام 1935، حيث قدّمت لجنة " مجلس البحث الاجتماعي” تعريفاً للتثاقف. 
· ويذهب التعريف إلى أنّ : " التثاقف يشمل الظواهر التي تنجم عن الاحتكاك المباشر والمستمرّ، بين جماعتين من الأفراد مختلفتين في الثقافة، مع ما تؤديه  هذه الظواهر من تغيّرات في نماذج الثقافة الأصلية، لدى إحدى المجموعتين أو كلتيهما ".

· مفهوم آخر مرادف لكلمة (المثاقفة) وهو (المناقلة الثقافية) الذي ظهر للمرّة الأولى في عام 1940.
ويؤيّد بعض الباحثين أن كلمة المناقلة الثقافية، تعبّر بشكل أفضل عن مراحل سياق الانتقال المختلفة، من ثقافة إلى ثقافة أخرى. 
· لأنّ هذا السياق لا يشتمل فقط على اكتساب ثقافة أخرى، بل يتضمّن أيضاً بالضرورة، فقدان مقدار ما من ثقافة سابقة، أي الانتزاع منها

· وأيّا كان المفهوم (المثاقفة أو الانتقال الثقافي)
· فقد مهّد لدراسة الانثروبولوجيا وفق هذا  الاتّجاه عدد من الباحثين في أمريكا وأوروبا، وأسهموا إلى حدّ بعيد في وضع أسس الانثروبولوجيا الحديثة .

· رواد الاتجاه التواصلي
· تعد مارجريت ميد الرائدة الأولى في تبنّي الاتجاه التواصلي في دراسة التغيير (الاجتماعي / الثقافي). 
· فقد أجرت ميد في أوائل الثلاثينات من القرن العشرين دراسة على مجتمع من الهنود الحمر في أمريكا، ومدى تأثّره بالمستعمرين البيض، من خلال احتكاكه بهم
· ولاحظت الاضطرابات التي حصلت في الحياة الاجتماعية التقليدية عند الهنود الحمر نتيجة لذلك. 
· فقد كان مجتمع الهنود الحمر في فترة الدراسة، يعيش حالة من الصراع الشديد، بين الأخذ بالثقافة الجديدة الوافدة، وبن الثقافة القديمة التي اعتاد عليها، ولا سيّما أنّه لم يكن قد تكيّف بعد مع الأوضاع الجديدة.
· وفي المقابل، وجدت  ميد أيضاً، أنّ المستعمرين البيض لم يهدفوا إلى التبادل (التفاعل) بين الثقافتين،
وإنّما  أراد المستعمرين للهنود الحمر أن يندمجوا  في ثقافتهم بصورة كاملة. 
· وعلى الرغم  من موقف البيض هذا،  فلم يسمحوا للهنود الحمر أن يشاركوا في أنشطتهم، أو أن يتعاملوا  وإياهم على قدم المساواة
· في أوروبا :
· ففي إنجلترا، ركّز معظم الباحثين جلّ اهتماماتهم على دراسة عمليات التواصل الثقافي عند الشعوب الأفريقية، وما أحدثه من تغيير ثقافي.
-  وفي هذا الإطار، دعمت بعض الدراسات فكرة النسبية الثقافية
· و في فرنسا
· حيث اتّخذ العديد من الباحثين الفرنسيين موقفاً لتبنّي مفهوم النسبية الثقافية
· واتخذوا موقفاً مناهضاً للنزعة الاستعمارية، التي تنظر إلى التثاقف على أنّه عملية تقوم على أساس من السيطرة
· ورفض الباحثين الفرنسيين بالتالي الفوارق التثاقفية والاستعلاء الغربي على الشعوب الأخرى

· وفي هذا الاتّجاه الفرنسي التحرّري ، كتب  جيرار لكلرك:
· إنّ الاستعمار قد أتاح للانثروبولوجيا شروط عمل  وتسهيلات لم تتح للباحثين من قبل
· وبذلك أسهم التقدّم الحاصل في العلوم الإنسانية في نشر فكرة تجدّد العلوم الإنسانية الفرنسية.
· فالإنسانية لم تعد مميّزة بتبعيتها للزمان، بل بتنوّعها المكاني على مرّ الزمن،  وبتعدد المدنيات التي لا يحقّ لواحدة منها أن تكون الوحيدة أو الفريدة.
· ولذلك، يجب أن نتناول حالة الثقافة النسبية

· وإذا كان مفهوم النسبية الثقافية عكًسَ اتجاهاً أيديولوجياً خاصاً، وارتبط بمرحلة تاريخية معيّنة
·  فإن الظروف التي رافقته، تغيّرت بعد الحرب العالمية الثانية
· حيث بدأت الشعوب في المجتمعات المستعمَرة تنال استقلالها وتقرّر مصيرها بنفسها، ولم تعد بحاجة إلى الأنثروبولوجيين للدفاع عنها وإثبات وجودها في إطار النسبية الثقافية


· ثانيا الوظيفةً
· يرى عالم الاجتماع إميل دوركايم:
· أنّ فكرة تطبيق الوظيفة في دراسة المجتمعات الإنسانية، تقوم على المماثلة بين الحياة الاجتماعية والحياة العضوية، حيث يتعذّر أن نطرح أسئلة تتعلّق بالطبيعة، قبل تحديد هويات الظاهرات وتحليلها، والكشف عن مدى كفاية العلاقات التي تربط فيما بينها، من أجل شرحها

· اتجاهات تفسير نشأة الوظيفية
· واستناداً إلى فكرة دوركايم عن الوظيفة، ثمّة اتجاهان في تفسير نشأة الوظيفية في الانثروبولوجيا :
1- الاتّجاه الأول : يرى أنّ هذه الوظيفيّة نشأت في ظلّ التكالب الأوروبي بعد الثورة الصناعية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، على شعوب العالم ولا سيّما الضعيفة منها
 من أجل: أ-  تأمين الأسواق لتصريف منتجاته الصناعية  الآخذة في النمو من جهة
ب-  وتأمين المواد الخام الأولية لتغذية صناعاته المختلفة من جهة  أخرى .

· فقد سخّر الاستعمار علم الانثروبولوجيا في الأبحاث العلمية من أجل تهيئة المناخ الملائم للمنفّذين الفعليين  لأهدافه ، وبأقلّ الخسائر المادية والبشرية الممكنة.
· وذلك عن طريق دراسة المؤسّسات الاجتماعية القائمة في المجتمع الذي يريد استعماره واستغلاله،  ومعرفة المكانة التي تحتلّها هذه المؤسّسات الاجتماعية في نفسيّة أفراد ذلك المجتمع
· وبالتالي الوقوف على نقاط القوّة والضعف عند الشعب المراد إخضاعه للاستعمار .

2- الاتجاه الثاني : فيرى أنّ نشوء الوظيفية في علم الانثروبولوجيا الاجتماعية، كان ردّ فعل تجاه الدراسات التي امتاز بها القرن التاسع عشر والتي لا تخلو من عيوب كثيرة، تتمثّل في :
1- الاعتماد على جمع المعلومات عن مجتمع ما، عن طريق هواة الرحلات, وغيرهم، وأحياناً تجمع البيانات عن طريق الأصدقاء الذين يوجدون في المناطق المستعمرة أو المراد استعمارها.

2-   تحليل الدراسات الأنثروبولوجية لظاهرة اجتماعية معيّنة، كالمعتقدات مثلاً، من دون ربطها بوشائج التأثير والتأثّر المتبادلين مع المظاهر الاجتماعية الأخرى، كنظام القرابة أو العادات والتقاليد ..
· ويري براون : أنّ فكرة الوظيفة التي تطبّق على النظم الاجتمٍاعية تستند إلى التماثل (المماثلة) بين الحياة الاجتماعية والحياة البيولوجية ..
·  وبذلك تكون وظيفة أي نظام اجتماعي، هي : ذلك الدور الذي يؤدّيه هذا النظام في البناء الاجتماعي المؤلّف من أفراد مرتبطين بعضهم مع بعض، في وحدة متماسكة من العلاقات الاجتماعية.

· وهذا يعني أنّ:  لكلّ ظاهرة اجتماعية مهمّة محدّدة، تؤدّيها ضمن إطار البنية الاجتماعية لأي مجتمع ما
· وللظاهرة الاجتماعية شكل متناسق ومتكامل مع الظواهر الأخرى في هذا المجتمع.
· ومن دون الإطار الشامل للبنية الاجتماعية، لا يتحقّق  الوجود الوظيفي لأية ظاهرة اجتماعية

· ويتحقّق استمرار هذا البناء، من خلال الحياة الاجتماعية ذاتها
· لأنّ أي نظام اجتماعي يفقد طبيعته إذا ما نزع من النسق الاجتماعي الذي ينتمي إليه.
· فالنظام الاجتماعي لا يحقّق وجوده، إلاّ ضمن النسق الاجتماعي الشامل الذي ينبغي دراسته (ميدانيّاً) من أجل تحديد الوظائف التي يقوم بها .
وعلى هذا الأساس، تهتمّ المدرسة
الوظيفية / الأنثروبولوجية، بواقع النظم الاجتماعية وحاضرها



تم بحمد الله 
لا تنسوني من الدعاء لي ولوالدي


الصفحة 3

